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SA 


إلى كل من يبحث عن الطريق وينشد الجادة.. 
إلى كل ala al‏ وأخت مسلعة.. 
إهداء محبة في alll‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين» وبعد. . 

o lao وضداقات شر‎ LES EES Po) 

alle ie‏ , شرا 
روابط الإسلام وتشدها وشائج الإيان. . 

يسقيها الصدق من منبعه والوفاء من معينه . 

ثلاث رسائل كتبت بصدق . . وحفظها الزمن . . تنثر 
بين يدي القاريء. . eB‏ كان بحاجة إليها. . تقيل 


: ll وكير‎ ce! 


الرسالة الأولى 


الرسالة الأولى 


“Dn‏ بع 
أختي العزيزة/أسماء: 


السلام عليك ورحة الله وبركاته. . 

etd Bl زلت أمام عينى.. : وصوتك يرن في‎ Y 
عذوبة» ولأفكارك وقع في نفسي . . رغم أنك تبدين‎ 
. ولكن مع ذلك كله.‎ e ll عصبية» ويغلب عليك‎ 
dl lige ات ساك‎ 

لك من الود أكثرهء ومن المحبة أضدقها. . 

تعرفين كل ذلك. . فمشاغعري أقوى من أن 
es la‏ ربن ذلك 


a=‏ دموع الماذن 
re egal‏ 
على مجالستك. . ما كان لي أن Cast‏ لك هذا وأنا قريبة 
حولك . . ولكن من حاسن سفري أنني دون إحراج. . 
ودون أن تقاطعيني. . أعلنت مشاعري نحوك . 

كا sy‏ سأروي لك كل شيء. . حتى 
أشيائي الصغيرة أرى أنني بحاجة أن أكتبها. . 

الظاز مساء البارحة يعض بالمسافرين ...وق صالات 
المطار تحدثك نفسك أن العام كله مسافرء يجري 
ويلهث . . لا ترين لهذا السفر نهاية. . 

أمواجٌ من البشر. . طوابير طويلة. . لا ترين 

إلا تذكرة وحقيبة مع كل مسافر. . وترقبٌ يعلو الوجوه. . 
وعيون تسأل» وآذان تستمع . . متى موعد الإقلاع . . ؟ 

ستقولين بهدوئك القاتل. . تشبه رحلة الدنيا إلى 
الآخرة» do bl‏ البارحة. . الكل يرحل le‏ 


الرسالة الأولى = 
في يديه فقط . . !! ولكن مع تذكرة عودة. . ! 

منذ أن تحركت الطائرة وبدأت تزحف بجسمها الكبير 
تلاحق el‏ أنوار المطار. . وأنا أستدرك رؤية آخر ذرة 
من تراب الوطن . . 

أغمضت عيني عندما بدأت الطائرة ترتفع إلى 
A‏ كف مرت تلك اللحظاث: , مشاعر 
الحوف إنطلقت . . وانطلقتٌ في مراجعة لكامل 
عمري. . إلى آين أسافر. lt.‏ وإلى Ge deat oul‏ 

ونحن في هيكل طائر ‏ معلق بين السماء والأرض . . 
كما وعدتك . . التفت فإذا أختي نائمة» وأبي بيده صحيفة 
يقرأها. . والليل حول الطائرة يلفها بهدوء مظلم . . 

أرجت ¿y‏ الحبيبنة. . وكأنك ¿det‏ 
بلهف. . فتحتها. . بدأت حروفك تنساب في عقلي . . 


5 دموع الماذن 
سير عواطفي . . تهزني 

أعدت مرة أخرى قراءة ما بين السطور. . 

«أنت على مقعد الطائرة. . رحلة من مطار إلى مطار 
ومن مكان إلى مكان. . هذه حال الدنيا. . رحلة من 
الولادة حتى الموت. . وأنت وحيدة خالية الذهن. . 
راجعي حساباتك. . فالرحلة ستحط بك قريباً. . 
إعيدي مراجعة Be!‏ . وماذا أنت فاعلة غدا . ». 

تابعت القراءة بشوق. lado bi jo.‏ افر 
قلبي وأنت تقولين «انت إبنة الإسلام. . الكل حولك 
ينظر إليك . . من أمامك يلحظ بتلك العين ومن ne‏ 
یری مدى التزامك» . 

م تبي لي مساحة أفكر فيها عندما al‏ لنايتك 
الجميلة؛ ووجمت عند آخر حروفها «تمتعي با أباح الله 
لك . . وإياك والزلات» . 


الرسالة الأولى = 

ثم طرق سؤالك وسقرك يا gel‏ عل وراد إل اة 
أم زاد إلى SUS‏ 

أغلقت الرسالة وأنا ألثم عطر الكلمات. . وأستنشق 
رائحة الصدق فيها. . 

. . قطعه سؤال والدي‎ e Gene فی تفگ ر‎ Ci peel 
هل نمت يا نجلاء؟ أجبته باغفاءة خفيفة. . عرف منها‎ 
lei J 

وأين Gh‏ النوم . . وصوتك ينادي بسؤال Y‏ جواب له 
al!‏ 

A A PA 
اختلطت الأصوات وزادت الحركة . . فإذا بنا نقترب من‎ 
أرض المطار.‎ 

بدأت الاستعداد للنزول. . أرجت حقيبتي. . 
ما بقي من أطراف Gele‏ أدخلته بقوة. . وأبقيت على 


دموع العاذن 


حجاب ORR‏ رسي . . وعندما نظرت في مراة صغيرة 


أحسست gh‏ عدت طفلة. . بدأت أجري في كل 
مكان. . أنبض بالحياة وأستنشق عبير الطفولة . . 

مكثنا في العاصمة يوماً وليلة وفي صباح اليوم الثاني 
حجز والدي مکاناً ريفياً في أقصى البلاد. . فهويرى أننا 
أتينا هنا لنبحث عن المدوء والراحة وهذا ما تفقده المدن 
حيث الضوضاء والحركة . . 

Cola) le‏ إلى عطة القطار. .. وسرنا عمس 
ساعات متواصلة» أمضيت جزءاً منها في مشاهدة الطبيعة 
عبر النافذة. . 

أرض خضراء وأشجار في كل col Fl‏ ومياه Wels‏ 
ري ln‏ 

شعرت في القطار بالوحدة. . فالكل هنا مشغول. . 


5 
الرسالة الأولى = 
الكثير بيده كتاب» والبعض استسلم لنوم عميق. . 

أقبلنا على منزل ريفى جميل . . كنت قد تخيلته عندما 
dab ces‏ فى Gyivall‏ الدراسية (Ag!‏ 

كوخ على شاطىء نهر. . تحفه الخضرة والورود من كل 
جانب. . رأيته اليوم على الطبيعة. . 

في مدخل الكوخ أنواع الورود والزهور. Sy‏ تصل 
إليه لابد أن تعبر على جسرٍ خشبي معلقٍ على GUA‏ 

وحينم| تدلف مع الباب الصغير تجد صالة متسعةً بها 
Solis‏ قديمة ومدفأة ثم صالة طعام ومطبخ . . وثلاث 
غرف . . اختير لي أصغرها ولكنها الأحمل. . فهي تطل 
على مساحات خضراء ممتدة. . ويجري أمام عيني كل يوم 
نهر Sl‏ أسمع صوت خرير الماء فيه وهو يجري . . 

فتحت حقيبتي . . وأخرجت ملابسي ووضعت JS‏ 
شيء في مكانه . . إقامتنا ستطول أياما عديدة. . 


في أسفل الحقيبة ثلاث كتيبات عليها إهداء جميل 


دموع العاذن 


O 
La وقت للقراءة‎ Y „las ولكني‎ elsa 
:- كلا تشاغلت عن الصلاة تذكرت قول الله تعالى‎ 


Lapp‏ سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين» أصبحت 
هذه الآية ise‏ لي. . كلما بَعدت أعادتني. US).‏ 
سيت ge‏ 


منذ اللحظة الأولى لإقامتنا حدد لنا والدي ساعات 
الخروج ووقت النوم وأضاف : سنعود il‏ القديمة . 
نصحو مبكراً. . وننام مبكراً. . 

وافقت Gully‏ وهي تُخفي ابتسامة عريضة. . تبعها 
أخي باستغراب. . وهل أتينا لننام هنا؟! ضحكنا 
كأطفال Je cuties ¿lo‏ الحديث: 

lps من‎ ellas يا اوناع‎ cay 

في اليوم الثالث سرنا إلى ساحة كبيرة وسط البلدة. . 
هناك احتفال شعبي يرمز إلى إنتصار في معركة قديمة 
وقعت ف نفس أرض de‏ 

اجات Ls‏ بجوار أبي. . بدأت الخيول تأتي من 


الرسالة الأولى 


اليمين بشكل جميل ومنظم . . 

ملابس قديمة مزركشة بألوان عديدة. . تعلوها دروع 
de‏ وى Cia dled! gal‏ لهم صا Ayo‏ 
موسيقى قوية. . وأعلام ملونة . . 

دقائق من توافد الخيل والعربات التي تجرها الجياد فإذا 
بالساحة قد إمتلأت. . وتحولت إلى غرس جميل. . 

بدأت الاستعراضات على أصوات الموسيقى 
A‏ 

بجواري شاب أخذ يصفر بقوة أزعجتني . . ويرفع 
صرت dl‏ غير deggie‏ يتايل Boppy Es La‏ 

le ... Kee dig Aal zu آله‎ el 
IR 


— 49) 


ES‏ کرجا Su‏ لست yodo Liste‏ و شارب 


يعي ول ابي 


Sul 598‏ 
ويسعدك أنني لم أفز بشيء . . ولكن اللجنة المنظمة قررت 
ou‏ جائزة fad‏ .. كضيفة سمراء. . کا قالوا, . !! 
¿Ds‏ لك. . وسلامي إلى كل من سأل عني. . 


ودمت لي . . . 


جواب الرسالة الأولى 


إلى أختي الكريمة/نجلاء.. 2 رد الله غربتها 

إلى درة Lele‏ الإسلام» ورواها من معين الإيمان. . 
ley‏ العفافه: 

السلام عليك ورحمة من الله وبركاته . . 

سعدت برسالتك» وهي تفيض بالمعاني الحية. . 
وسمعت خرير الماء. + ورسيك و ة للكوخ. . 
وأزعجني صفير ذلك الشاب الذي أصم أذني. . 
أختي الحبيبة... 

تلهفت لرسالتك تلهفي لرؤيتك والحديث معك. . 
قرأت رسالتك مرة وأخرى» وتأكد لي أنك تسكنين 
سويداء القلب . 

ا ¿AA‏ ء لحظات حزن . . 
خاصة في فقد عزيز él‏ نعل ella‏ 


egos‏ الماذن 

= 
شيء أهم من دينه . . وأعز من إسلامه. . 

تألمث لتساهلك فى أمر الحجاب . . وتذكرت حديشا 
قبل أن تسافرين . . Cod‏ قد es cal jo Helle‏ 
بسرعة وبدول تردد. . 

سألتك . . من أمرك بالحجاب؟ قلت: الله . . 

وأنت تتقلبين في نعم الله. . بعافية وصحة. . 
وابتسامة لا تفارق محياك . . 

of og Se‏ من وفك ذلك jal‏ على أن يسلبه 
منك . . فتبقين طريحة الفراش. . ذابلة الوجه. . لا ترى 
الابتسامة لوجهك طريقاً. . ولا الفرح إلى قلبك مدخلا. . 

أليس من منحك الصحة والعافية. . قادز على كل 
ui Blu. ALS‏ 
Je .‏ دفعك إلى عصيانه. . ؟! 

قال al‏ تعالى -: يا أا النبى قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنن عليهن من جلابيبهن ذلك 


اب الرسالة الأ 

جواب الرسالة الأولى Gp‏ 
أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً Al‏ 

أنت من نساء المؤمنين. . الخطاب لك موجه. . 
Ahad tell,‏ 

Js‏ للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على henge‏ 

استمتاعك بالدنيا. . لا يبيح لك فعل المعصية. . 
والحجاب لم يختص بهذا البلد أو ذاك . oe Mein.‏ 
عن رجال دون رجال. . 

تذكري أن هناك bey‏ سيأتي عليك : «وجاءت سكرة 
الموت بالحق * il‏ أعددت لهذا اليوم . 

وأسألك ‏ أختي ‏ من أمرك بالسفور؟ 

توقفي عند السؤال. . وسأعود بك قرونا طويلة . . 

قل Jp of‏ ابات الحجاب.. کف SS‏ 
الصحابيات - رضي الله عنبن ‏ يلبسن؟ 

هل كانت شعورهن ونحورهن وسيقانهن بادية 


¡lite 58 
A STA 
وبقيت الوجوه مكشوفة؟‎ cel 

قبل الحجاب يا أخية ‏ كان الرجل يرى المرأة» والمرأة 
ترى الرجل» يعرفها وتعرفه» فلا نزلت اية الحجاب. . 
A . Sage sacl‏ ترق .فلا 
رأى عمر - رضي الله aie‏ أم المؤمنين سودة بنت زمعة 
قال: قد عرفناك يا سودة. . أي فا الفائدة من الحجاب 
إذا غرفت المرأة؟ فانكفأت إلى رسول الله dy BE‏ يده 
ag‏ وهو يتعشى . فأخبرته بالواقعة» فأمسك وعلته 
الرمضاء التي 456 dale‏ إذا نزل عليه الوحي , فلا سري 
¿us‏ قال: oh‏ الله قد أذن 5s‏ أن تخرجن (ya‏ 
يعني خروجها إذا تسترت حتى لو عرفت» لأنه ليس 
lalo‏ أن عر Lge‏ أن تتستر وتتحشم . . ولذلك قال 
الله جل وعلا - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» 
أي ما ظهر من الزينة ols JIA! ll‏ تكون طويلة أو 
نحيفة لا تستطيع أن تشب كلك 


جواب الرسالة الأولى igs‏ 

oli وبين ما‎ eb ba in gel ترق د يا‎ Many 
هي . . ثم أن الله سبحانه وتعالى - يقول في القواعد من‎ 
» يستعففن خيرٌ لمن‎ OL : النساء. وهن كبيرات السن‎ 
هن أن يضعن الحجاب غير متبرجات بزينة . . ومع ذلك‎ 
. قال الله تعالى -: هن‎ 
جل وعلا - جعل صلاة المرأة في قعر بيتها في‎  هللاو‎ * 
. غرفتها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها.‎ 

وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد 
رسول الله 8 حلف رسول الله وبين المهاجرين والأنصار 
صفوة هذه الآمة. . 

اذكرك pb‏ قد ذكرته لك من قبل. . الإسلام أباح 
للرجل أن ينظر من المرأة المخطوبة إلى ما يدعوه إلى 
yal‏ 

ماذا ينظر إليها إذا كان الحجاب تغطية الشعرء 
والوجه مكشوف بطبيعته . . 

ينظر إلى ماذا؟ 


lis 

Di 

بقول: أرق شخرك . . أو Apt‏ 

النظر هو أن يراها. . أن يرى وجههاء يرى كفيها. . 
يرى ما يدعوه إلى نكاحهاء OY‏ الأصل أن المرأة المسلمة 

لذلك لابد أن يراها إذا خطب وتم الأمر. . أما لو 
كان يراها من قبل . . یری وجهها ويسافر في عینیهاء 
فاذا بقى ليراه؟ ! 
بي لم تعرف الأمة الإسلامية ظاهرة كشف الوجه 

قلبي صفحات التاريخ › لترين من cal cl‏ هذه 
النكبة؟ ومن هم دعاتها؟! 

أهم من يرى أنك نعم الأخت. . نعم الزوجة. . 
ونعم الأم. . تحت أقدامك tad!‏ 

أم هم دعاة التغريب والفساد. . من يرى أنك ألعوبة 
cody‏ وزهرة في أرضه ثم في النهاية. . إذا بك تحت 
قدمه؟! 


جواب الرسالة الأولى 
O‏ 

ان جال مر القن جاب يسان الراك 
في ركوب الحافلات . . يتعرضن للذئاب في أماكن العمل 
أخاديد الزمن. . 

أخيتي.. لا تقولي أخذك الحماس oly‏ كان هذا هو 
الواجب . ولكن أحية öl‏ تكون الصورة أمامك 
واضحة . خاصة وأن الكثيرات يرين ol‏ الحجاب sale‏ 
قديمة. . موضة اش هات . أكل عليها الدهر 
oe‏ 

ولق تبسمت كثرا ء وشر البلية ما Gly Elo‏ أقول 
لإحدى les‏ التحرر من بنات جنسنا. . 

دعي الخاطب يرى ساقك ما دام أن yl‏ برق كل 
يوم . . وكذلك إن لم يكن يكن الوجه موطن الفتنة Al‏ 

اا اها واعتدلت على الكرسي . . 
وانتظرت الحواب ولكن مطت شفتيها. . ومدت ساقها. . 
وبئس الجواب . . !! 


galall ¿gas @- 

delle Y „Biel 
. الزمان وتغير المكان.‎ 

الحرام هو الحرام لا يبرر بالتحليلات. . ولا يقاس 
بكثرة التجاوزات . . 

إن الحجاب goles jel‏ دل عليه الكتاب والسنةء 
ووردت الأدلة الواضحة في ذلك ومن أنكر آية أوردها 
القران فقد كفر. . 

lee إل فن عاك‎ By gee 
. أنظري إلى من نجا كيف نجا.‎ 
سأحدثك بأخبارنا. . إن كان السموم يلفح وجوهنا‎ * 
. . هنا. . إلا أن اذاننا تسمع صوت الآذان حمس مرات‎ 
وإن كانت الشمس في قلب الساء . . ترسل حرها. . إلا‎ 
نرفل في ثياب الستر والعفاف . . لا نرى إلا الشمس‎ Lif 
. والقمر. . وهذا فخرٌ لنا.‎ 

بدأت في دراسة صيفية تبدأ من بعد صلاة العصر 
مباشرة لمدة أربعة أسابيع . . وسأحفظ خلال هذه الدورة 


جواب الرسالة yl gl‏ = 
جزءاً كاملاً من القرآن. كما أنني سأستفيد من محاضرات 
تقام بين الدروس. وقد خصصت ساعة كل أسبوع 
لقراءة بعض الكتب على والدتي ومن ترغب من 
Ll‏ .. وبدأت اس dal‏ تلك الاعات cis,‏ 
القراءة في OLS‏ عن الطهارة» واتفقت معهن أن الدرس 
القادم عن الصلاة وحجاب المرأة فيها. 
في بعض الليالي استمع قبل النوم إلى محاضرة من 
وفي النباية استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم 
أعمالك . 


الرسالة الثانية 


الرسالة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأخت الحبيبة/أسماء 
السلام عليك ورحة الله وبركاته . ' 

لا أعذب من نزول المطر هنا . . سوى عذب حروفك 
وكلماتك. . وأكاد الاس 35 تلك ds‏ 
Gis‏ صوت العتاب فوق الحروف . . 

لعل عتبك محمودٌ عواقبه 

ls‏ صحت الأجسام بالعلل 

Lis Lois ¿tal‏ القران. No.‏ القدوة 
الصالحة. . فقد قررت بعد أن قرأت رسالتك أن أقرأ كل 
يوم في المصحف عشر دقائق . . ندمت على ell‏ ضائعة 
لا أرى المصحف فيها.. لكم اشتقت إلى حروفه 
وسطوره . . وإلا فأنا ولله الحمد أقرأ منه كل يوم ٤‏ 


دموع الماذن 


000 

جزاك الله حيرا على رسالتك الطويلة وتفصياك في أمر 
الحجاب . . وكنت بحاجة هذا التفصيل من قبل . . 
وأحمد الله أنه cle‏ ولو متأخرا. . 

بعد رسالتى الماضية لك . . جرت أحداث كثيرة. . 

فقد غادرنا الكوخ الوادع إلى العاصمة. . الليل فيها 
كالنبان. . تشعر هنا adi ob‏ حركة لا أثر للسكون 
فيها. . 2 

استيقظت يوما مع تباشير الصباح الأولى» وألقيت 
نظرة على الشارع العام . . ٍ 

لم Jl‏ موطيء قدم. زحام شديد» وحركة متوالية. . 
رخال ونساء, , اخلط pu‏ بالثابل :. کا بقالء: 

ولكن الجميع يشتركون في اللهث وراء حطام الدنيا. . 

هنا تعلو الوجوه سحابة حزن ومسحة قلق في العيون. . 

الحياة تبدأ قبل بزوغ الفجر. . ويطول استغرابك إذا 
قلت لك: إن هناك الكثير يرحلون مدة ساعات ليصلوا 
إلى أعرمالهم . . 


الرسالة الثانية 
= 
وقد رأيت البعض في القطار يقضي كل يوم ساعتين 
للذهاب إلى عمله وساعتين في العودة. . وعندما طال 
قال أبي: إن هناك من يسافر من مدينة إلى أخرى 
للعمل . . هذا دون من يأتي من القرى والأرياف للعمل 
في المدن أو في المصانع المحيطة بها. . 
gall fe‏ ابا lie ¿Sy „Aa elas‏ 
المشغول في تتبع الناس . 
بل هذا يقرأ في صحيفة. وذاك يقرأ في كتاب . ply.‏ 
لم يكن هناك Jot‏ فارغ سوى UT‏ ومن معي . . نتبع 
الغادي والرائح بأبصارناء ونفصل في كل شيء: هذا 
كذاء وهذه كذا. . 
* في إحدى المحطات نزلت امرأة كانت أمامى . . دقائق 
وإذا برجل يجلس على المقعد. . 


a=‏ دموع الماذن 

TEE‏ . ف thal‏ به بق 
وكأنه GE‏ أن يبرب منه . . لم يتابع محطات التوقف dy‏ 
يراقب أحدا. . وحتى لم يلتفت ليرى الطبيعة الجميلة عبر 
نافذته . . 

ثلاث ساعات وهو يقرأ بهم شديد. . ثم بعد ذلك 
ge‏ أسند رأسه وراح في سباتِ عميق . . 

صباح أمس كان يوم الجمعة. . ذهبنا إلى المركز 
الإسلامي هنا. . وهو مبنى ضخم ولكته قديم أنهكته 
السنيين. ,فلم عدو ول ple‏ م شی .بل يق 
غلل خالته القديمة . .. 

أدينا صلاة الجمعة خلف خطيب» كانت خطبته بلغة 
FEN EAN‏ الخطبه سوى الآث 
دقائق أو أقل. وهو ما لفت نظري.. ثم اقيمت 
الصلاة . 

في مصلى النساء بجواري امرأة مسنة . lios.‏ دققت 
في gil se‏ من أين أنت؟ 


الرسالة الثانية 
9«( — 

وعندما علمت Gil‏ من مهبط الوحي وأرض الحرمين 
فرحت . . والتفتت يمنة تبحث عن قريباتها لتخيرهن . . 
تجمع البعض حولي . . JS‏ يسمعني السؤال مرة أخرى 
من مكة؟ نعم. . من مكة. . 

ولم تدم فرحتي كشيراً حيث واجهت إحراجاً عندما 
gl‏ ابنتهم الصغرى Ve‏ فقهيًا. . ترددت هل 
أجيب وأنا لا أعرف. . وربا قالوا: من مكة ولا تعرفين 
Flt!‏ 

ولكني تذكرت خطورة القول على الله وعلى رسوله 
بدون علم . . وألهمني الله جوابا سريعا. . 

قلت لها: هات عنوانك أرسل لك كتباً. . توضح كل 
ما تريدين. . 

. الظن في. . وتوالت الطلبات. . كتب.‎ e 
. . مصاحف. . ماء زمزم‎ 

لاحظت أن العائلة المسلمة BLL Gb‏ وبناتها 
AE‏ اوا Sigh BE‏ 


leg 
D7 
ساترا وغطي الرأس بحجاب محكم . . وهو ما جعل‎ 
كثيرٌ يحز في النفس‎ Slay . هذا من أجمل ما رأيت.‎ 
لن أخيرك به. . فقط يكفيك حالة الضياع التي يعيشها‎ 
£ £ 4 
اخفيك . . بدأت أفقد الكثيرمن ديني . . نظرتي لم‎ Y 
تعد خجلى . . وعيني لم تعد قاصرة ذات حياء. . بل لا‎ 
. يرتد إلى طرق.‎ 
بهذا إلا مساء اليوم . . عرفت أنني‎ Sul Las 
4 £ 0 
قد نخرج قبل وقت الصلاة بساعة ثم لا نعود إلا بعد‎ 
ست ساعات. . وأنت تعلمين أنه لا توجد أماكن‎ 
للصلاة. . وربا تأخرت عن أداء الصلاة في وقتها إلى‎ 
ge آنا في‎ Py. Jl a 


الرسالة الثانية 
m‏ 

ولكن كيف يجوز لي الجمع بين الظهر والعشاء مثل la‏ 
حدث اليوم؟ 

zoll عل رؤّية الأجساد‎ Capa. SLY 
A 

لا أخفيك . . صورٌ من المارسات الخاطئة تقع عليها 
عيني كل يوم. . في الشارع. . في زوايا الحدائق . . في 
كل مكان. . 

أختي.. كنا نتتحاشى أكل لحم الخنزير» ولا أعتقد أن 
جميع ما ast‏ حلال ولا يدخل فيه شحم ودهن الخنزير 
وهذا ما رأيته في رحلتنا الأسبوعية على ظهر السفينة . . 


Orrin‏ إستمرأت نفسى المنكر فأمامي أكواب 
الخمر في كل مطعم وعلى كل طاولة تقريباً. . وأنا أنظر 
ST ls La‏ لبن e tag‏ أرى كثيرا من فقد الوعي . . 
يزعق. . ويصرخ . . وربما ينبح وكأننا لا نسمع شيئاً. . 

Y‏ أخفييك: . js sl‏ ان آننام ل 


sl 

(DI 
أحاسب نفسي . . لكثرة الأمور واختلاطها. . ولكنها‎ 
. . تزيد من تعاستي وحزني‎ 

لا أخفيك . . وأنا نا أكتب هذه الرسالة . Jete,‏ 
دبني. . عسل كل ¿th‏ اناو أن yal‏ من كل 
شيء. . أخبيء عيني في جريدة. . ٤ ed‏ 
شجرة. . بدأت عينى تبفو 

سنغادر هذه المدينة - لا بارك الله فيها - بعد غد إلى 
e AS‏ 

شوقي يسبفني وحديثي دو شجون. . سنغادر إلى بلاد 
الآباء والأجداد . ; وقد فررت أن أغطي لكي وارتدي 

Ss il 
!!. مافقدت.‎ 


لا تسبى أن تدعي لي بالتوفيق والثبات . 


جواب الرسالة الثانية 


الأخت الفاضلة/نجلاء 
سلام من الله عليك ورحمة منه وبرکاته . . 

ما شعرت بغصة منذ أن أحببتك في الله إلا مرتين. . 
الأول عندما قرت A‏ 

¡is ls is 
الدمعة.. وطعم‎ casi . . حلقي حتى دمعت عيني‎ 
all cle بتي إل‎ SLM 

تخيلت مكانك وأنت تذوبين في مجتمع EE AS‏ 
فيه للمساجد ولا يطرق سمعك صوت الأذان. . ولا 
تستأنسين بصوت الإمام يقرأ القرآن . 

العين هنا تستنكر المنكر وتستهجن كل فعل رديء. . 
جبلنا على ذلك وأنت منا. BOL SM es.‏ 
مجتمع كافر. . أو حتى مجتمع مسلم المعاصي فيه 
ظاهرة. . 


= دموع الماذن 

فيك بقية خير. . وإلا لو أتيتي وأنت متشبعة بمحبة 
القوم وعاداتهم لكنت أول الناعقات بها of‏ والمناديات 
با سمعت؟! 

استعجل الأيام . . متى تعودين. . وأدعوا الله أن يحفظ 
لك دينك وعرضك وعفافك وحياءك . . 

OV LSI‏ تتهحاون في الأمور البسيطة.. فلا 
تستغرب المنكر. . ثم تقع فيه. . ولا ترى السوء فتصاب 
به. . وهذا ما يجري لكثير ممن يسافرن . . 

ee‏ - وهي مدة قصيرة في العمر - تستطعم 
اللظرء is‏ الرائحة» AAS das‏ 

كك ei‏ نك هنا ما رايت إلا har‏ 
mone‏ 

الآن :الوك e‏ راك gly es‏ الان 
تفرسوا في وجهك. . وألوفٌ أطلقت أعينها عليك. . 
وألوف أصابتك سهامهم 

وأعجب من أنك لن تتحجبي إلا في الأندلس؟ هل 


جواب الرسالة الثانية = 
قرأت عن هذا شىء . . ؟ 

اذا الا يكرة GLb!‏ عن كل Ske SI‏ إل المحارم. 
وفي كل مكان . . ؟ 

أخيتي.. فقدت الإحساس بالكتابة. . أريد أن 
أحادثك ولو لدقائق. . أرى أنني في أمس الحاجة إلى 

e اع‎ 

من ترك الصلاة بغير عذر وأخرها حتى خرج وقتها قال 
الله فيهم: #فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
Coal‏ وتأخيرها من الكبائر. . أرأيت لو صمت شهر 
رمضان في شهر شوال بغير عذر؟ 

أو ذهبت لأداء مناسك الحج في شهر محرم؟ 

ركن من أركان الإسلام تهدمينه بيدك. . لأنك في 
رحلة؟! 

حتى في ساعات العسرة» والقلوب تبلغ الحناجرء 
والصفوف Allan‏ . والسيوف تلمع . . والأنفاس لا 


¿gan @-‏ العاذن 
عدا de ple enla Y‏ صا ارف 
في جماعة . 

وعندما Je‏ الشيخ عبدالعزيز بن باز عمن يؤخر 
صلاة الفجر عن وقتها قال : «من أخر صلاة الفجر حتى 
يخرج وقتها بدون عذر فقد كفر» . 
a‏ ثم عذرك في التأخير ما هو؟! سياحة! ! 

كان المسلمون الفاتحون دعاة لله ولدينه. . ما كانوا 
يغرفون السياحة , . 

N ويقطعون‎ . aldi ضيرات‎ O laos Ils 
. . يسيرون رجالا وركباناً شهوراً طويلة للجهاد والدعوة‎ 

ما عرفت السياحة في الإسلام . . وليست السياحة 
من عمل هذه الأمة. . وقد قال إمام أهل السنة أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله في ذلك : «ليست السياحة من الإسلام 
في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصا حين». . 

SL. OW ols Le وإذا كانتت الات‎ 

لو لم يكن من شر السياحة في بلاد الكفر إلا ضياع 


جواب الرسالة الثانية 
(o)‏ — 

ما بالك بالولاء والبراء؟ . ما بالك بالإنحلال 
وضياع الأموال. . والوقوع في الحرام؟ . 

كيف تطيب نفسك تهربين من ON‏ يعطر سمعك 
المؤذن! !؟ 
الصلبان. . تهربين من هنا. . حيث الأذان والفضيلة . . 
إلى أجراس الكنائس والرذيلة . . 

آي ۶ مو ¿As‏ 
ola‏ يعود 33 دينه وهن . . EY‏ أخلاقه تغير وعلى 
لسانه اعجاب ومحبة للقوم . 


وإشادة بعاداتهم. . حريتهم. . أخلاقهم . . los‏ 
الإشادة تمتد إلى إنحلالهم من غير قصد. . 


دموع الماذن 


ونحن كذا. . وربا بكلمة تموي به في النار سبعين 
حريفا. . 
* تفكرت. . BS‏ هم سواحنا إلى أنحاء العالم. . ولكن 
كم عدد من زاروا | eg AO‏ 
المخطوطات . . ؟ 
بل كم منهم من زار المصانع ومراكز الإنتاج؟ 
Jl id = Eee‏ 


تقف.. ا عند أقل 
الطموحات . . 

كم عدد من زار إخوانه المسلمين في غربتهم تلك وهم 
قلة مضطهدون؟! 


E i 


re eins 


جواب الرسالة الثانية 
a»‏ 

الحاجة إليه . . فقط لمصافحته والحديث معه!؟ 

بل العجب سؤال فيه مرارة الألم. . كم منا من ذهب 
إلى هناك وحافظ على دينه وخلقه . . وربما هذا يكفى . . 
Al‏ الطموحات: MH.‏ 1 
أرضك. alu sh.‏ كانوا € NAO‏ 
وق بون اكاد الإبل. . للسؤال عن مسالة دينية أو 

هنا يكمن الفرق. . وتظهر الهمة. . وتكون الآمة. . 

يسافرون لحفظ دينهم . . ونسافر لضياع ما بقي من 
Mas‏ 

يا أخية.. عليك باللجوء إلى الله وطلب العون 
والتوفيق . . 

حفظك الله وحفظ عليك دينك . . 


الرسالة الثالثة 


الرسالة الثالثة 


O 
أختي الفاضلة/أسماء‎ 
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته‎ 


وأنا أضع الحجاب على وجهي والنظارة فوق عيني . . 
الس يدك قلق هذا Mel‏ هذا فة 
وهذا من هنا! ! 

أحمد الله فقد فعلت ما تريدين وأكثر. . ليس لأجلك 

قبل ثلاثة أيام وصلنا إلى هنا. . OLS‏ مليء 
بالمفاجات . . والحنين. . 

والطائرة des‏ في أندلسٍ مفقود . . دار بذهني مشهدٌ 
لتلك الأمة yal‏ 4 ال A sc‏ . صروحاً 
شامحة. . ومنارات باسقة . . ثم هوت؟! 


تفقدت المكان حولي لأرى حلق العلم . 


-@ دمو ع الماذن 
العللاء. . من يقرأ القران. . ومن يشرح الحديث. . لم 
أرى إلا الوجوه العابسة والصلبان المعلقة. . لا شيء 
e‏ 

3 التفت في الطرقات أبحث عن مسلمة. . عن BE‏ 
مسلم على صهوة جواده يسير. . يعانق el‏ المجد. . 


عن سيف يدافع عن الأرامل والأيتام . . 

م أرى أحدا. . سوى من إمتطى صهوة الرذيلة. . 
وادعى أنه من الأحفاد! ! 

تسمرت عيني وأنا أرى على ثلة مرتفعة مسجدا 
إسلاميًا. . والمطر يتساقط من فوق المأذن. . وكأنها دموع 
sel‏ تبكى فقد الإسلام. . تبكى فقد صوت 
التوحيد . . 

اقتربنا حول المسجد الكبل. . سحابة حزن على 
أبوابه. . لا يدخله المصلون. . بل يأتي إليه أفواج من 
السياح كل يوم . . ذهب المصلون يا اخية -. 


الرسالة الثالثة 
an‏ 
«ولا غالب إلا الله). . ons‏ على قوس في داخل 
a‏ . فرحت ag a‏ قسنت ie‏ 
hell,‏ 
poh‏ سك 0000 
الملذات . bass. A.‏ مجذهم . . 
قضينا نصف يوم في تلك الروابي. . ر 
ببقايا الآباء. . ونعطر أساعنا بتاريخ الأجداد. . 
التفت قبل أن أغادر المكان. . وسألت المسجد 
ارين مين شيد هنا؟ 
أب ھب ¡qual‏ فيك وکت اعات 
لعله لمس الأسى في قلبي . . والحزن على عيني . . 
جاءت إجابته وهو يعيش الغربة. . 
تزف جرح . وتفطر قلب. . 
E ME‏ العالمين صحائفي 
بيض ومجدي في الأنام أثيل 
أنا من كرام العالمين oly‏ > 
فوقي الصليب ومنبري مکبول 


دموع العاذن 


@— 

خرجنا. . والصمت رفيقنا. . 

ثم استرسل, أي في حديث عن الأندلس وعن 

llas cs‏ كك 
AN ano‏ دار كفر. . 

لم يبق من يجهر بكلمة التوحيد والآذان. . 
يا أخيه.. م يكن يقبل من المسلمين الأسر. . لا. . إما 
القتل أو الكة 

شردوا ply‏ . متكت الأعراض وسّبيت النساء. . 
5 الأطفال. . بعد العز سيموا ألوان العذاب. . بيعوا 
في سوق العبيد أطفالاً ونساءً . ' 

تغير صوت أب . . وكأننا نراهم في تلك الطرقات وعلى 
قمم تلك PA UA‏ بعد العزى bas‏ بعد 
الإجتماع . 

| لأم يجرها علج كافر. . وهي تبكي . . وطفلها thal‏ 
به يد لا ترحم ضعفه . . تضغط عليه بقوة وهو يصرخ . . 


بلتقيت إلى as. cal‏ تلفت إليه. als.‏ التظرات 


الرسالة الثالثة 
O‏ 
ins‏ حتى ينحسر البصر. . ويختفى الطفل . . 
سي من ثياب الذل Sty i‏ 
ولو NA el,‏ 
کا تفسرق a‏ وأبدان 
مرارة في القلوب . . وحديث الذكريات يسري في 
das lio‏ ترقت AIS‏ فى GA‏ 
0 سكون خيم علينا. . 
تابع أبي. . بعد أن هدأت الأحزان واختفت الدمعة 
الحائرة في العين. . 
J‏ تكن مصيبة المسلمين في الأندلس تنتهي بزوال 
التضارى .:. 


دموع الماذن 


بل إن مصيبة جديدة بدأت . . 

إنها مأساة الأمة هناك مأساة تمثل الثبات والصراع 
ضد الفناء الذي يريده النصارى.. مسألة ¿la‏ 
وزوال. . 

بعد أن حكمها المسلمون ثانية قرون سقطت غرناطة 
في aly‏ القرن الثامن. . 

والآن مضت خسة قرون. . هل من مسلم بقي؟! 

هنا حزن وأي حزن. . وأنت ترين الطفل المسلم 
يُفرق عن أمه. . ويقتل أباه. . وتباع أخته. . 

تستعجلين السؤال. (ASS.‏ 

أحمد الله لا يُرى مني شيء» وقد وضعت فتحة صغيرة 
أمام عيني 5 غطاء الوجه ولبست نظارة سوداء. . 

ارتاح قلبي من النظرات الخبيثة . . وهدأت نفسي 
بطاعة الله ورسوله. . ولكن أتت نظرات أخبث. . إنها 
نظرات الإستهزاء . . 


الرسالة الثالثة 


TOY 

Dd la, شكلك‎ laos e 
متحضرة. . أنت تنقلين صورة سيئة للمرأة. . الأطفال‎ 
o 

وأصوات الضحكات المؤيدة GE‏ من بعيد. . 

إنهم al‏ الإسلام من السواح Es‏ . 

إنهم من أبناء جلدتناء أفهم ما يقولون, وأعي ما 


أرأيت يا أخية gail.‏ بنات الاسلام.. 


a Y‏ حزن لقند الأندلس, , واليوم dj‏ لفقد آهل 
الإسلام . 


الأمر أكبر من ذلك . . الخرق اتسع على الراقع . . 


¿gas @-‏ الماذن 
ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر. . 

التصقت بوالدتي التصاق الطفل الصغير. . من يريد 
المرب من واقع e‏ 

وجوه تنكرها. . لا تستطيع أن تأمر وتہى أو تقول 
هذا خطأ. . 

إحداهن بأدب جم وصوت منخفض قلت ها: 
يا أختي . . لا ينبغي منك هذا التصرف. . 

قالت بصوت لا يخجل : ما شأنك أنت. . تجرين 
خلفنا في كل مكان! ! ۰ 
ثم قذفتني بكلمة قوية وكأنني ثعبان سام أو عقربٌ 
تلدغ : Ly‏ أتيت هنا إلا هربا منكن) . . 

توالت كثرة الغمز واللمز. . وقررت العزلة عن أماكن 
التجمعات . . 

ale PEO‏ . ماقا اتن Le‏ إلى 
La‏ 

حتى والدي glas‏ تضايقت مما أرى. . 


الرسالة الثالثة 
9 — 
Shay‏ وأشار بيده. . اباء وشبان بدون GAT‏ . . 
استفدت من وحدتي al‏ عزمت على أن أحفظ كل 
يوم بعض OLA Ob!‏ 

سأشغل وقتي في القراءة حتى أعود . 

وما ale‏ لك من أحاديث أكثر ما كتبته . . 

نحن على فرحة بالوصول. . 


جواب الرسالة الثالثة 


جواب الرسالة الثالثة 


إلى الأخت/نجلاء 
إلى من رضيت بالل ربا وبالإسلام دين وبمحمد $8 
وسو رنيال جمانةٍ في عقد الزمن 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته. . 
رسائلك كالسهام تصيب مقتل. . وهل بقي موضع 
eS‏ وأنت تتحدثين عن الأندلس. . Ul‏ أرق :ذلك 
الطفل المسلم يباع بدرهم . ee Dei.‏ 
ores‏ 
(oe‏ وكم من حر قتل. . ومن بقي 
. . أو بقي يكتم lol‏ . 
وم كس er‏ 
تذكرت قصيدة قاها المعتمد بن ole‏ صاحب قرطبة 
وأشبيليه وما والاهما من الأندلس . . قاها وهو في الأسر 


g gas‏ الماذن 


AD 
في واحة اغمات. وكانت بناته قد دخلن عليه في سجنه‎ 
. . العيد» وكن يغزلن للناس في اغمات‎ iz 
وفي حالة رثةء‎ ei فلما دخلن عليه‎ 
فكاد قلبه يتصدع حزناً عليهن فقال:‎ 
Does كنت بالأعيساد‎ al 
فحاءك العيد في أغمات مأسورا‎ 
ste بناتك في الأطبار‎ e 
بغزلن للناس ما يملكن قطميرا‎ 
يرون نحوك للتسليم خاشعة‎ 
أبصارهن حسرراتِ مكاسيرا‎ 
يطأن في الطين والأقدام حافية‎ 
مسكا وكافورا‎ Us م‎ lis 
> قد كان دهرك إن تأمره‎ 
ومأمورا‎ Lo فردّك الدهر‎ 
من بات بعدك في ملكِ يسر به‎ 
بات بالأحلام مغرورا‎ Lb 


جو اب الرسالة الثالثة - 

ولست أعجب إلا ممن يرين حوطن المأذن والقصور. . 
والمنازل والدور. . 

أختي.. من عظمة الإسلام . . حضارته . . وامتداده 
de‏ المعمورة . . 

ألا يرين ماذا حل بالأندلس وهن فيه. . وياخذن 
العبرة. . 

ملكتهم أكبر الممالك» وعيشهم خير عيش» ثم لما 
lS‏ ماذا حل See‏ وهن الآن يستهسرئن بتعاليم 
الإسلام.. وما يعلمن أبن ربا زللن زلة تؤدي إلى 
الكفر. . 

تعجبين لذلك الزلل . إسمعي . 

قرأت أن من قال (فضولي) لمن يأمر بالمعروف وينبى 
عن المنكر فهو مرتد. . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «إن 
الاستهزاء dl‏ واياته ورسوله کفر» يكفر به صاحبه بعد 
lo!‏ . 


دموع الماذن 


aD 

مثلك لم أعلم خطورة الأمر. . وما هي أحكام المرتد؟ 

9 £ 

والاستهزاء - يا اخية ‏ ليس ناتج من خبث الحضارة 

واستهزيء بالصحابة في حياته E‏ وقالوا: ما نرى 
مثل قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة» وأجبننا 
عند اللقاء. . فنزلت الآيات التي تتلى إلى قيام الساعة : 
#ولئن سالتهم ليقولون إنا كنا نخوض ونلعب* وقد 
حكمت الآية عليهم : AP‏ كفرتم بعد إيمانكم). 

كم مرة سمعت من يستهزيء بالحجاب وأنه كيس فحم 
متحرك› ail,‏ تخلف ورجعية . . 

Lil‏ سمعت من يصف ag‏ الله بأنها قاسية وبشعة 
القاتل؟! 

أما وقعت Cie‏ على «کاریکاتر) يسخر من تعدد 


جواب الرسالة الثالثة 
m‏ 

z ت‎ £ 
¿all 

. . خبيثة تسرى على ألسنة أولئك القوم‎ el 
للذين‎ 5h خاتمة المستهزيء والمستهزأ به:‎ E تأملي‎ 
كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين‎ 
ULB اتقوا فوقهم يوم‎ 

ولقد رأيت ورأيت هذه الآية في أكثر من مكان: Op‏ 
الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا 
بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين» . 

فيا أكثر الغخمز والاستهزاء.. . فى هذا الزسن!! 

ولو علم بعض من يفعلون ذلك لإضحاك الناس أنه 
مهلكة . . لربما توقفوا عن المزاح والضحك. . 


£ 
. 


إني سائلتك. . هل رأيت من تجري في شوارع 
da‏ ,تحمل طقل کر کن تيز الى ری 
خلفها. . يبقر بطهاء ويذبح طفلها؟؟ 


کت افا 
O‏ 
أما رأيت دم الشيخ الكبير. . والعالم الفقيه. . 
يجري في تلك الزوايا؟!.. 
er! ray‏ عمال 5-86 وآباؤنا. aby.‏ 
aA IY‏ والسؤال على اسان كل من قرا وس 
غن A‏ سقطت؟ ! 
ونحن يا أخيه.. 
فا الا ¡AE eS‏ 
نبكيهاني oC‏ ومساء 
ات oa al‏ 
وأنت على مقعد العودة. . كما في الذهاب . . 
في العودة حاسبى ots‏ 
ماذا استفدت من هذا السفر. . سفر طاعة أم سفر 
معصية . . ؟ 


هل هو زاد إلى الجنة. . أم هو زادٌ إلى النار. . ؟ 


جواب الرسالة الثالتة —m‏ 
نفرح بوصولك هنا تسمعين معنا الآذان. . وتحفظين 
القران. . 
يبدو يا ابنة الإسلام وحفيدة عائشة . . 
yl‏ . أن تسمعينا صوتك العذب. . 
do, elo‏ لي).. 
حفظك الله وردك إلينا سالمة. . . 


| 


المو ضوع الصفحة 
الرسالة الأولى rai ee de‏ 
جواب الرسالة الأول .. .......... Ee o‏ 
الرسالة الثانية ا O‏ 
جواب الرسالة الثانية AA eee‏ - 
su ILS‏ 01110 500 
جواب الرسالة الثالثة A‏ 


